
عـودة جيـش الفتـح… خطـوة تعيـد التـوازن
وتغير حسابات معركة حلب

, مايو  | كتبه أحمد عزيز

يـا بسـبب خلافـات داخليـة، عـاد “جيـش بعـد مـا يقـرب مـن عـام مـن تفسـخه وتشتـت فصـائله بسور
الفتــح” مــن جديــد ليعلــن عــن دخــوله المشهــد الحــربي بــالبلاد، ليشكــل بوجهــة نظــر المحللين “النــواة
الحقيقية” لاجتماع الكلمة بالشمال السوري، بعدما أعطى تشتت الفصائل المجال للنظام العلوي

والمليشيات المتحالفة معه للتقدم في بعض المواقع ولاسيما ريف حلب الجنوبي.

كانت بداية تشكيل جيش الفتح المليء بالخبرات والعتاد العسكري في مارس من العام  بهدف
السيطرة على مدينة إدلب ومدن أخرى حولها، لكن انسحاب جند الأقصى منه، بعد خلافات مع
حركة أحرار الشام، إثر الإعلان عن معركة السيطرة على حماة، تسبب في ترهله وانهياره تباعًا، وهي

المرحلة التي لحقها انسحاب جبهة النصرة، المكون الرئيسي فيه، وتعليق عملها، تضامنًا مع الجند.

خلافات وانهيار

يًا أعلن فيه بدء غزوة حماه، تداعيات الخلافات بجيش الفتح لم تمنعه وقتها من إصدار بيانًا عسكر
عبر فيديو يظهر فيه عبد الله المحيسني، قاضي جيش الفتح والشرعي الأول في جبهة النصرة، ردًا على
ــروسي، وبعــض القــادة ــة العســكرية الشرســة لقــوات النظــام وقتهــا المدعومــة بسلاح الجــو ال الحمل
الميدانيين الروس بمشاركة حزب الله اللبناني، باتجاه ريف حماه الشمالي، وهي الحملة التي تصدت
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لها فصائل الجيش الحر بغالبية كبيرة دون مساعدة من جيش الفتح، رغم طلب المؤازرات حتى من
بعض المجموعات التابعة له التي كانت متواجدة في المنطقة كنقاط رصد.

يو مشابه لما حدث بعد تحرير وادي الضيف المحيسني وعد في الفيديو وقتها أهل حماه بواقع وسينار
ومعســكراته ومــن بعــدها ساحــة إدلــب، مشــيرًا إلى أنــه ســيتم إنجــاز الغــزوة في أيــام معــدودة، لــكي لا

يسمح للنظام بضرب المدينة وإهلاك أهلها، وهو التخوف الذي رفعته جماعة جند الشام وقتها.

وكـانت أسـباب اعـتراض بعـض الفصائـل المعارضـة علـى غـزوة حمـاه تتعلـق بكـون المدينـة تحتـوي علـى
عدد كبير من المدنيين والنازحين يقدرون بمليوني شخص، ومن المتوقع أن تكون هناك أعمالاً انتقامية
كثر أهمية من النظام ضدهم، قياسًا لما حدث في الثمانينات من القرن الماضي، كما أن هناك معارك أ
وجدوى كدمشق والساحل أو حتى التمكن من حلب، لكن المحيسني رد وقتها بأن الأمر “جاء بناء
علــى قــرار قــادة عســكريين يقــدرون المصــلحة العســكرية، وأهــل الميــدان مــن القــادة الذيــن عركتهــم
الحروب أقدر على تقدير هذه المصلحة”، واصفًا دعوات الفصائل بعدم الاقتراب من حماة خشية

تدميرها من قبل النظام، بمن يوجه سؤالاً للفصائل بقوله “لماذا قمتم بالثورة؟”.

غياب الاستراتيجية

تلك الحملة أو الغزوة كما وصفها المحيسني، كانت سببًا رئيسيًا في تفسخ عناصره وانصراف عدد من
الفصائـل عنـه ، بسـبب غيـاب استراتيجيـة واضحـة ومتكاملـة للحملـة تجـاه حمـاة المدينـة، آخذيـن في
الاعتبار وقتها خطر تدخل داعش من الجهة الشرقية (الصبورة – السعن – السلمية) الذي يعني
انكشـاف ظهـر جيـش الفتـح لهـا، في حـال بـدأ هجـومه علـى المدينـة مـن تلـك الجهـة، وبالتـالي اتسـاع

الجبهة واختلاف نقاط الاشتباك، إضافة إلى تعدد أجندات الفصائل المعارضة نفسها.

من قلب الموقف الرافض لغزوة حماه نشأت بعض الرؤى والقراءات التي تقول بأن اتساع الجبهات
وكثافة الحواجز، ستطيل مدة العمل، وتستنزف الكثير من القدرة العسكرية، مما قد يخلق صعوبات
كــبيرة في التمســك بالنقــاط المحــررة والمدينــة، إذا مــا تــم تحريرهــا، ناهيــك عــن تواجــد عــدد كــبير مــن
المقاتلين الروس مع عتاد وتجهيزات ضخمة لإنشاء قاعدة روسية في حماة، وبالتالي لن تسمح روسيا
ير كامل أو بسهولة بسقوطها بيد جيش الفتح، كما أن وصول المعركة لحماه المدينة دون تحقيق تحر
بحـال الفشـل فيهـا، سـيخلق ردة فعـل سـلبية لـدى المـدنيين فيمـا يخـص أي أعمـال لاحقـة، وهـو مـا
حــدث فعلاً بعــد إطالــة أمــد الغــزوة، وعــدم تحقيقهــا أي تقــدم عســكري ملمــوس؛ لينهــار مــع فشلهــا

جيش الفتح تمامًا.

تحرك تركي

مـن المعـروف أن جيـش الفتـح هـو قـوة عسـكرية ممولـة ومدعومـة مـن كـل مـن تركيـا وقطـر ومعهمـا
السـعودية، وتشكـل عـودته الآن بضغـط تـركي – وفـق المحللين – إعـادة لمنهجيـة دمـج الفصائـل تحـت

قيادة موحدة، بعد تفكك الجسم العسكري جراء تزايد الخلافات والاغتيالات المتبادلة.

وعلى مدى أسابيع ثلاثة مضت عقد المحيسني سلسلة اجتماعات مع قيادات فصائل الفتح بالتزامن



مــع إرســاله منــدوبين مــن جبهــة النصرة لإقنــاع جنــد الأقصى بــالعودة إلى التحــالف العســكري الــذي
انضم له حديثًا “الحزب الإسلامي التركستاني”، بإيعاز من المخابرات التركية التي استدعت المحيسني
مع عدد من قادة الفصائل التي تدعمها، وطلبت منه إعادة لم شمل جيش الفتح وإنهاء الخلافات،
والتحضـير لعمـل عسـكري، بعـد أن كـان قـد قـرر اعتزال العمـل العسـكري بعـد الإصابـات المتكـررة الـتي
تعرض لها، إلا أنه عدل عن قراره وبدأ جولة على أرياف إدلب وحماة وحلب للم الشمل، بين أحرار
الشام والنصرة وفيلق وأجناد الشام والحزب الإسلامي التركستاني، إضافة إلى جيش السنة ولواء
الحق، فيما رفض جند الأقصى الانضمام بسبب خلافه مع أحرار الشام، بينما فضلت كل من حركة
نور الدين الزنكي ولواء السلطان مراد، العمل بشكل منفرد، فيما رفض المحيسني توجيه الدعوة إلى
يـف إدلـب، جيـش الإسلام في إدلـب، لخلافـاته الكـبيرة مـع جميـع الفصائـل الـتي طردتـه مـن معـارك ر

يًا وإحداثه خللاً في العديد من المعارك التي تسببت بخسائر بشرية. لعدم التزامه عسكر

ين القوى تغيير بمواز

بــرؤى المحللين فــإن عــودة جيــش الفتــح في هــذا التــوقيت يعتــبر حــدثًا بــارزًا، لاســيما بانضمــام الحــزب
الإسلامـي التركسـتاني إلى التشكيـل، وهـو الـذي يتميز مقـاتلوه التركسـتان بشراسـتهم في القتـال، الأمـر
الــذي يفسر ضمهــم إلى غرفــة عمليــات جيــش الفتــح، اســتعدادًا لمعــارك مركــزة بريــف حلــب الجنــوبي،

والغربي، وريف حماة، والساحل، لإنهاك قوات النظام فيها.

يا ، قياسًا على ما فعله بقراءة متأنية لتداعيات ونتائج عودة جيش الفتح للساحة العسكرية في سور
ير إدلب وجسر الشغور، بالإضافة إلى الحاضنة الشعبية الكبيرة التي يتميز بها دون باقي سابقًا من تحر
الفصائل المسلحة، نجد أنه سيكون قادرًا على كسر قوات الأسد والميليشيات الشيعية المتحالفة معها،
خصوصًــا إذا أحســن اســتخدام قــوته وقــدرته القتاليــة العاليــة جــدًا مــن عــدة نــواحي، ســواء بخــبرة
مقاتليه والمعارك الطويلة التي خاضوها ضد قوات النظام، وقدرته على تنفيذ عمليات استشهادية
بكثافـة، مـا يؤهلـه للاسـتفادة القصـوى مـن التـأثير النفسي المـدعوم بـالكثير مـن الانتصـارات السابقـة،
ورصيد الرعب الذي زرعه في نفوس عناصر النظام، ناهيك عن أن عدد مقاتليه يتعدى الـ  ألف
مقاتل في حلب وباقي المناطق، ما يعني القدرة على إنجاز الكثير وتنفيذ المعارك في عدة جبهات، تشمل
يــف اللاذقيــة بشكــل أســاسي، وقــدرتها علــى تنفيــذ الكثــير مــن العمليــات في منــاطق يفهــا، ور حلــب ور

أخرى.

ارتباك بقوات النظام

ميدانيًا شكل إعلان المحيسني عن عودة جيش الفتح الخبر الأسوأ في الأشهر الأخيرة لقوات النظام
السوري، خصوصًا في ظل حملته على حلب، التي يفكر في إلغائها أو وقفها الآن، خصوصًا وأن قوات
جيش الفتح قادرة على توسيع وفتح المزيد من الجبهات، وإجبار النظام على إرسال قواته إليها كنوع
مــن التشتيــت، وهــو تشتيــت ليــس في صالــح قــوات الأســد، المدعومــة بعنــاصر إيرانيــة وروســية، لأنهــا
تطيـل أمـد ومساحـة المواجهـة، ومـع الوضـع في الاعتبـار حقيقـة أن العنـاصر الروسـية ليسـوا معتـادين
يا، سيحاولون التعجيل بالمعركة قبل بداية الصيف، الذي سيؤثر على درجات الحرارة العالية في سور
حتمًا على عمل آلياتهم وبخاصة الطائرات، التي سجل لها فشلاً كبيرًا في أفغانستان، بسبب درجات



الحــرارة المرتفعــة صــيفًا وكميــة الغبــار العاليــة، لدرجــة أن الــروس كــانوا يتوقفــون عــن اســتخدامها ضــد
المقـاتلين الأفغـان خلال فـترات ارتفـاع الحـرارة نهـارًا، وهـو مـا يفكـر فيـه المحيسـني ورفـاقه لإطالـة زمـن

استنزاف النظام، ومنعه من شن هجومه الرئيسي أو عمليته الأساسية، التي تستهدف حلب .

جبهات جديدة

رؤية عسكرية أخرى تقول بأن عودة الفتح لعملياته تشل خطة النظام للسيطرة على حلب، وتشمل
فتح عدة جبهات في وقت واحد، لإشغاله في معارك الساحل، ومنعه من التفرد بحلب، مع إمكانية
إحــداث عــدة خروقــات في المنطقــة تســمح بــالوصول لمــدى رمايــة صــواريخ جــراد الــتي يمتلكهــا الفتــح؛
لقصـف القاعـدة الروسـية في حميميـم، الأمـر الـذي سـيهز صـورة كـل مـن النظـام وروسـيا، ويسـتهلك
قواتهم وضرباتهم الجوية، وبالتالي استنزافهم ومنعهم من حشد قواهم باتجاه حلب، مع إمكانية
يــق خنــاصر، الــذي تعــبره إمــدادات العمــل علــى قطــع طــرق إمــدادات النظــام حــول حلــب خاصــة طر
النظـام بشكـل أسـاسي، والـتي تعـني تـأثيرًا كـبيرًا علـى قـدرة النظـام علـى فتـح جبهـة مـن نبـل والـزهراء
باتجـاه حلـب، كمـا يمكـن لجيـش الفتـح عـبر خبرتـه الميدانيـة اسـتهلاك العنـاصر لـدى النظـام، بالعربـات

المفخخة وعمليات القنص، كونها أقل خبرة خصوصًا الميليشيات الأفغانية والإيرانية.

يادة المجال الجوي الروسي بالمنطقة، وهو ما يوجب وتبقى نقطة أخيرة تتعلق بالتسليح وإمكانية ز
على الدول الممولة والداعمة “تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية” استغلال الموقف الدولي من
الهجمــات الروســية علــى الأقــل لتحييــد سلاح الجــو، الــذي يعــني في حــال تحييــده إنهــاء وجــود قــوات

النظام بالكامل في حلب وما جاورها.
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